
الســيد الرئيــس محمــود عبــاس.. في حــوار
خاص من طرفٍ واحد

, مارس  | كتبه محمد خليل

لو تجردنا من أحكامنا المسبقة التي نطلقها على بعض الشخصيات فربما نستطيع الخروج بنتيجةٍ
 ســارة، ضــع مبادئــك وأخلاقــك وكــل القيــم الــتي تعلمتهــا وســتتعلمها يومًــا مــا علــى

ٍ
ســعيدة وبأخبــار

جنب، وانظر إلى الرؤساء عباس والسيسي وترامب، من منظور ثالث، فتجد أنهم شخصيات جديرة
بــالاحترام، فلــولاهم لأفلســت العديــد مــن المواقــع الإلكترونيــة ووسائــل الإعلام، وانــدثرت العديــد مــن

يا والخيال. مدراس التفكرّ الحديثة، باعتبارهم رواد محور الفنتاز

سيدي الرئيس هذه مقابلة من طرف واحد، مثلما أنت تحكم من طرف
واحد، نحن سنتحدث وأنت ستستمع، لمرة واحدة نحن لسنا مضطرين

لسماعك لساعات طويلة

يا، ومن منطلق أني اتخذ السيد الرئيس محمود عباس قدوة، فقررت اتباع خطاه إلى أرض الفنتاز
وإجراء مقابلة صحافية لن تكون معه، حتى يتحدث معي بصراحة على تجربته النضالية الطويلة،
وخططه المستقبلية لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وتحقيق حلم الدولة المستقلة المعترف بها دوليًا، يكون

هو رئيسها الأول المنتخب.
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سـيدي الرئيـس هـذه مقابلـة مـن طـرف واحـد، مثلمـا أنـت تحكـم مـن طـرف واحـد، نحـن سـنتحدث
وأنت ستستمع، لمرة واحدة نحن لسنا مضطرين لسماعك لساعات طويلة نكتب من بعدك لننتج
موادًا صحافية لن تجلب لوسائل الإعلام التي نعمل بها سوى الشتائم والسباب من جمهور أغلبه لم

ينتخبك لم ينتخب فصائل أخرى تعاديها، معركتكم لا ناقة ولا جمل لنا فيها.

علبة سجائر

سيدي الرئيس، أنا عمري  عامًا، ومثل سني يشكل % من فلسطين، أتدري أن كل هؤلاء لم
ينتخبوك، معظمهم لم يعرفوك، بل أن من هم أصغر من ذلك قد لا يكبرون بصحة جيدة بسببك،

كبر قلقون بقدر قلقك الدائم من الاستيطان الإسرائيلي ومصادرة الأراضي. ومن هم أ

لا أنسى تصريحك الخالد الذي يعبرّ عن قلقك الدائم على فلسطين، حين
أحرقت علبة سجائر كاملة خلال نصف ساعة أثناء انتظارك لقرار الأمم المتحدة
حول قبول عضوية فلسطين بصفة مراقب، أتدري أن ثمن هذه العلبة يومًا

يمكنه إعالة أسرتين مستورتين في غزة؟

أنا لا أنسى تصريحك الخالد الذي يعبرّ عن قلقك الدائم على فلسطين، حين أحرقت علبة سجائر
كاملــة خلال نصــف ساعــة أثنــاء انتظــارك لقــرار الأمــم المتحــدة حــول قبــول عضويــة فلســطين بصــفة

مراقب، أتدري أن ثمن هذه العلبة يومًا يمكنه إعالة أسرتين مستورتين في غزة.

أتــذكر عــام ، ذلــك العــام الــذي شــن الاحتلال حربًــا مــدمرة علــى غــزة، وفي يومهــا الـــ  يومًــا،
 مقتضب يعلن نهاية الحرب، أما في  خرجت بكلمة مارثونية جئت فيها على

ٍ
خرجت بمؤتمر

الحضور النائم، وعريقات الحردان، والمشركين في عرب آيدول، وكل شيء عدا الفائدة والكلام الرزين
الذي يليق برئيس لشعب كان يعرف عنه النضال والثورة والمقاومة.

سيدي الرئيس، أتعلم أن محكمة الصلح كانت ستنظر في تهم موجهه للشهيد باسل الأع بحيازة
سلاح، إلى جانب خمسة من رفاقه يقبعون في سجون الاحتلال، بعد ذلك تراجعت على ما يبدو لأن

باسل حسب أوراق رسمية “غير حي”، بمعنى أنه لم يستطيع الحضور للمحكمة!

كذبة نيسان

أعلم يقينًا خلال اللقاء المرتقب لك مع الرئيس ترامب مطلع نيسان أبريل المقبل، أنك ستكون حازمًا
متمسكًا بكل الثوابت الوطنية، والعقلية النضالية التي تربت عليها كل الفصائل الفلسطينية التي
تقـدم المصـلحة العامـة علـى مصـلحة الحـزب، وأعلـم أنـك سـتهدد بوفـق التنسـيق الأمـني وإلغـاء كـل
الاتفاقات ومعاهدات السلام، حتى أنك ستهدد بحل السلطة والاستغناء عن كل المناصب مقابل

إثبات أن إسرائيل ليست داعية سلام ولا تسعى للسلام.



وكمــا أعلــم أنــك ســتتجنب المباحثــات العقيمــة حــول اســتئناف المفاوضــات الثنائيــة الــتي تــأتي برعايــة
أميركية، بل أخيرًا ستفجر قنبلة من شأنها زحزحة الحالة السياسة الفلسطينية على الصعيد الدولي،
وستجبر أميركا على لعب دور أقل انحيازًا لإسرائيل، كما أنك ستتخذ موقفًا حاسمًا لا رجعة عنه في

شأن نقل السفارة إلى القدس.

أختم معك سيادة الرئيس، بسؤال طالما تمنيت توجيهه لك، وهو: حال تم
التوافق تجاه كل القضايا الفلسطينية العالقة، وتم تحيق المصالحة والوطنية،
وتم إجراء انتخابات تشريعية ورئاسية، وفرضنا أنك لن تترشح للرئاسية، متى

ستنتخب ومن سترشح؟

أعتذر على الإطالة، فقط لدي أسئلة بسيطة لن تجيب عليها أيضًا، أنا أعرف أنك شخص مشغول
يـة لحركـة فتـح، ورئيـس اللجنـة التنفيذيـة ومسـؤول، فأنـت الرئيـس الفلسـطيني ورئيـس اللجنـة المركز
يــر، ورئيــس الســلطة الوطنيــة الفلســطينية، فمجــرد جلوســك لقضــاء حاجــة متعسرة، لمنظمــة التحر

فذلك يكون اجتماعًا مصغرًا “كابينيت” على مستوى القيادة الفلسطينية جمعاء.

أختــم معــك ســيادة الرئيــس، بســؤال طالمــا تمنيــت تــوجيهه لــك، وهــو: حــال تــم التوافــق تجــاه كــل
القضايا الفلسطينية العالقة، وتم تحيق المصالحة والوطنية، وتم إجراء انتخابات تشريعية ورئاسية،

وفرضنا أنك لن تترشح للرئاسية، متى ستنتخب ومن سترشح؟

أتعرف ماذا… لا تجيب، أيًا كان من سيخلفك لا يهم، من بعدك علميًا ومنطقيًا لا يأتي شخص أسوأ.
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